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اجرى منذ إذ  برز السلاح النووي على الساحة الدولية 5491منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
دفع  الأمرانفجار نووي، هذا  15اكثر من  5411كانون الأول   15ولغاية  5491 حزيران 51

ته لأغراض سلميه لا غير، ولكن الحكومة الهندية العمل على تطوير برنامجها النووي والذي كانت بدايا
وقيام الصين في  5411الصينية لا سيما بعد حرب الحدود بين الدولتين عام   -توتر العلاقات الهندية

الحكومة الهندية للاهتمام بشكل كبير على دفع بأول تفجير نووي لها،  5419من عام  الأول تشرين
برنامجها النووي لا سيما بعد الضغط الداخلي من قبل أعضاء البرلمان وأحزاب المعارضة الهندية، هذا 

 توقيع معاهدة ة الدعوة إلىمريكيالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأ كل من تزامن مع دعوة الأمر
التي سعت من خلالها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات حظر انتشار الأسلحة النووية، هذه المعاهدة 

بعين الاعتبار نزع السلاح  الآخذة لأبداء نواياهم الحسنة حول نزع السلاح النووي دون مريكيالمتحدة الأ
 عطاء ضماناتسلحة، وكذلك عدم رغبة الطرفان بإالنووي للدول التي أعلنت رسمياً عن امتلاكها لهذه الأ

سنتعرف على   الإطارهجوم من قبل دولة نووية أخرى. وفي هذا أو  للدول غير النووية حول أي تهديد
وحتى فرض معاهدة حظر انتشار  5491كيفية تطوير البرنامج النووي الهندي منذ الاستقلال عام 

ومة الهندية من المعاهدة تجاه هذا البرنامج وموقف الحك الأسلحة النووية وسياسة الاتحاد السوفيتي
 .المذكورة
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Abstract 

Since the end of world war, the nuclear weapons started 

internationally, There were more than fifty nuclear weapons explosions 

between June 16th 1949 and January 31th, 1953. All this motivated the 

Indian government to develop its nuclear program which was initially 

launched to serve only peaceful aims. But the tension between India and 

china after 1962 war between the two countries in addition to the fact that 

China carried out its first nuclear explosion in 1964, pushed the Indian 

government to pay more attention to its nuclear program, especially when 

the political parties and the parliament put pressure on the government. 

All this came together to sign a treaty of non-proliferation of nuclear 

weapons.. USSR and the United States wanted to show their good 

intentions about nuclear disarmament, without taking in consideration the 

countries that already declared their possession to a nuclear weapon. 

Neither USSR nor the United States gave any guarantees in case of 

possible attack. In this regard, we will try to unearth the facts behind 

developing the Indian nuclear program since the independence till the 

non-proliferation of nuclear weapons and the soviet policy towards it. 
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تم تكليف إذ  تنال الهند استقلالها، أن، أي قبل 5491بدأ البرنامج النووي الهندي في عام 
، من قبل بريطانيا التي كانت محتله الهند، بتأسيس أول Dr. Homi Bhabha (5)الدكتور هومي بهابها 

 Tata (Atomicمؤسسة تاتا للأبحاث الذرية  باسموم النووية في الهند عرفت للعل قاعدة بحثية

Research Foundation) (1) وكان الهدف الأساسي من تشكيل هذه المؤسسة هو أعداد الكوادر ،
ذات المستوى العلمي المتطور لبناء هذا البرنامج، وبالفعل عندما حصلت الهند على استقلالها تأسست 

تم تأسيس وحدة  5494عد فترة وجيزة جداً وتحديداً في عام وب 5491الذرية الهندية في عام قة هيئة الطا
ن من بين المهام التي أوكلت لهذه اللجنة إجراء ، كا(1)النادرة مثل اليورانيوم والتوريوم البحث عن الخامات 

لعلماء والمهندسين في علوم عمليات مسح للمعادن الذرية في البلاد واستغلالها صناعياً وإنشاء نواة من ا
كل العلمية والفنية التي ترتبط الذرة وتوفير تسهيلات البحث وتنمية متطلبات البحث العلمي للمشا 

 إنشاءالطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وتم القيام بهذه المهام بدقة ونظام وسرعان ما تم  باستخدام
ف عن المعادن الذرية وتطويرها، وأصبحت هذه ( لأبحاث المعادن والقيام بالكشReadوحدة ريد )

الوحدة بعد سنوات إدارة المعادن الذرية التابعة لمؤسسة الطاقة الذرية، أسفرت جهودها عن اكتشاف 
مناجم غنية باليورانيوم والتوريوم في ولاية بيهار وكذلك مناجم شواطئ كيرالا، كما تم اكتشاف مناجم 

ولاية بيهار وكذلك مناجم شواطئ كيرالا، كما تم اكتشاف اليورانيوم في أقاليم غنية باليورانيوم والتوريوم في 
هيمالايا، كما أنشأ في جادوجودا في ولاية بيهار مصنعاً لخام اليورانيوم بواسطة مهندسين هنود تقدر 

 تطوير منجم اليورانيوم 5415، كما تم في مطلع عام (9)طاقته بمعالجة ألف طن من الخام في اليوم 
الموجود بجوار المصنع والذي يعد من أهم مصادر إنتاج اليورانيوم الخام في الهند، وقامت شركة الهند 

القطاع العام في مقاطعة كيرالا بتشغيل مصنع لمعالجة المونازيت من للمعادن النادرة وهي إحدى شركات 
 .(1)أجل فصل المعادن النادرة عن المعادن الأخرى 

حيث وقعت الهند اتفاقاً مع فرنسا في المجال  5415روع النووي عام تطور العمل بهذا المش
النووي من أجل تبادل الخبرات والخبراء بين البلدين حول تدريب الفنيين الهنود في المنشآت النووية في 

 .(1)فرنسا 

، بتشجيع البرنامج النووي Jawahar Lal Nehru (1)استمر بعد ذلك جواهر لال نهرو 
للأبحاث الذرية( بالقرب من بومباي والمركز عبارة عن مؤسسات  بهاام بتأسيس )مركز بهاالهندي حيث ق

البداية الفعلية للبحث التطبيقي للفيزياء  5411بحثية ومختبرات مخصصة للأبحاث النووية ولقد مثل عام 
تاج البلونوتيوم ين لإننهرو بإنشاء مفاعلين نوويين أساسالنووية في الهند عندما قامت حكومة جواهر لال 
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(، أكد جواهر لال Cyrusالمفاعل الثاني يدعى سيروس ) أما(، Apsraالمفاعل الأول يدعى أبسرا )
قائلًا: "أن الهند لا تريد استخدام  علي الغرض السلمي من المشروعالنووي  نهرو عند افتتاح هذا المشروع

مفتوح حول استخدام  اته أبقى الباب، في الوقت ذ(1)الطاقة الذرية لأغراض تضر بمصلحة البشرية" 
 .(4)الطاقة النووية فقد استخدمت لأغراض المدنية من ثم دخلت نطاق الإنتاج العسكري 

بدون أي طاقة ويستخدم ( Zarlinaتم بناء مفاعل آخر يدعى مفاعل زيرلينا ) 5415في عام 
ات أخرى كمصنع لمعدن في الأغراض التجريبية المحضة وإلى جانب المفاعلات فقد تم انشاء وحد

 .(55)كترونيات ومصنع البلاتونيوم ياليورانيوم ومصنع فبركة الوقود ووحدة الال

، سعى جواهر لال نهرو لامتلاك أسلحة نووية 5411حرب عام الصين في  أمامبعد هزيمة الهند 
سعي  أنلة كما ترتبط مع بلاده بحدود طوي أنهاواجهة السياسة التوسعية العدوانية للصين، لا سيما لم

القومي الهندي، فسعت الهند لامتلاك قوة ردع  الأمنالصين الحثيث لامتلاك أسلحة نووية كان يؤثر على 
نووية للوقوف بوجه التهديد الصيني، وفي كانون الأول من العام نفسه طالبت الأحزاب السياسية الهندية 

وية، كما طلب في الوقت نفسه الدكتور هومي نو وبصورة علنية داخل البرلمان الهندي بضرورة صنع قنبلة 
 .(55)من جواهر لال نهرو السماح له بإجراء تجارب نووية في لاداخ قرب الحدود الصينية بهابها 

زم يكفي لتشغيل مفاعل  لاأصبحت الهند تمتلك وقوداً نوويًا أكثر من ال 5419وبحلول عام 
ا يكفي لصنع سلاح من نوع البلوتونيوم ، وبمCir Canada India Recactor (51)الهند  -كندا

بزيادة الإنتاج المحلي وقامت بتوسيع مصنع لإنتاج معدن اليورانيوم وعناصر الوقود المصنعة  أيضاوانها تقوم 
، ولكن بعد تولى لال بهادور (51)البحوث النووية  إجراءوان الهند لديها فريق من العلماء عملوا على 

النووي معارضاً للخيار  الأمرالحكم ورغم انه كان في بداية  iLal Bahador Shstr (59)شاستري 
ولكن الضغوط الداخلية المتمثلة بإصرار الدكتور هومي بهابها والذي حصل على الدعم السياسي من قبل 

، وكذلك قيام الصين في (51)بعض أعضاء حزب المؤتمر الوطني من أجل المضي قدماً في البرنامج النووي 
دفع شاستري إلى المضي قدماً  الأمرهذا  ،(51)بتفجير قنبلتها النووية الأولى  5419الأول  تشرين 51

 بالبرنامج النووي الهندي.

أثار التفجير النووي الصيني قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الهندية، حيث دعا شاستري 
البرنامج النووي وخلال  التباحث حول جلأ ، لاجتماع وزاري من5419تشرين الأول  54في يوم 

الاجتماع طلب شاستري من الدكتور هومي بهابها اقتراح وسائل جديدة وسريعة من أجل استخدام 
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التفجير الصيني أجبر الهند على رد فعل عملي بدلًا من  أنرأى شاستري إذ  سلمي للطاقة النووية،
الهند لديها قوة ردع ضد أقوى  تشرين الأول من العام نفسه صرح هومي بهابها بأن 19الكلام، وفي 

 .(51)هجوم من قبل دولة نووية 

الصين لتفجيرها النووي الأول لإيصال رسالة  إجراءكان هذا التصريح بمثابة رد فعل على 
تجاه أي تهديد نووي صيني بشكل خطراً على أمنها  الأيديللجانب الصيني بأن الهند لم تقف مكتوفة 

 القومي.

، انه يؤمن باستخدام 5419ي عند زيارته بريطانيا في كانون الأول ذكر لال بهادور شاستر 
الطاقة للأغراض السلمية لكن هناك ضغط شعبي دعاه للمضي قدماً في البرنامج النووي لا سيما بعد 

صرح بشأن ذلك قائلًا: "ومع ذلك فان الهند متمسكة بسياسة عدم امتلاك الأسلحة إذ  التفجير الصيني
الضوء الأخضر للدكتور هومي بهابها للمضي  5411ان أعطى لال بهادو شاستري في نيس .(51)النووية" 

تعيد النظر في  أنصرح قائلًا: "انه من الواجب على الهند إذ  ،(54)قدماً في المشروع النووي الهندي 
 .(15)أصبحت الصين تشكل تهديداً نووياً حقيقياً على الهند"  أنسياستها النووية بعد 

رئاسة  Indira Gandhi (15)انديرا غاندي  السيدة اة لال بهادور شاستري تولتبعد وف
، في البدء نددت السيدة انديرا بمحاولة كل من بريطانيا والولايات المتحدة 5411الوزراء في كانون الثاني 

لأمنها ، واعتبرتها تهديداً Diego Carcia (11)ة بإقامة قاعدة نووية في جزيرة ديجوجارسيا مريكيالأ
 .(11)القومي 

قامت الهند في بداية عهد السيدة انديرا غاندي بالاندفاع وبقوة نحو تحديث برنامجها النووي 
كغم   4ميكا واط وكان هذا المفاعل ينتج حوالي  95حيث قامت بتفعيل وحدة مفاعل سيروس بقدرة 

. وعلى الرغم من وفاة (19)ية واحدة من البلوتونيوم في السنة الواحدة أي ما يكفي تقريباً لصنع قنبلة نوو 
ماً في برنامجها النووي وتم ديرا لكن الهند استمرت بالمضي قدعهد السيدة انالدكتور هومي بهابها في بداية 

، رئيساً للجنة الطاقة النووية خلفاً للدكتور Vikram Sarbhii (11)تعيين الدكتور فيكرام سارابهاي 
غاندي تصميم بلادها على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية  . أكدت انديرا(11)هومي بهابها 

اسم الدكتور هومي بهابها على  أطلقفقط، وقد أعلنت ذلك في احتفال أقيم في مدينة ترومباي حين 
الهند  أنإحدى منشآت الطاقة النووية تكريماً له، وقد أكد الدكتور فيكرام سارابهاي خلال الاحتفال 
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من بناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية بجهودها الخاصة قبل السبعينيات وتكون  سوف تتمكن
 .(11)قادرة على إنتاج الطاقة النووية 

المدة حول قضية عدم انتشار الأسلحة النووية،  هذه اختلف الاتحاد السوفيتي مع الهند خلال
يرا غاندي مع رئيس الوزراء السوفيتي  ضمن الملفات التي ناقشتها السيدة اند من وكان هذا الملف

طلب من السيدة غاندي إذ  ،5411. خلال زيارتها موسكو في تموز Kosygin (11)كوسيغين 
الامتناع عن تطوير برنامجها النووي وكذلك التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 

(Nuclear Proliferation Treaty )(14) (15)رفضت الطلب السوفيتي غاندي  ان انديرا. إلا. 

توقيع الهند على المعاهدة سوف بلادها وبصفة مستمرة إلى  أنإزاء ذلك أكدت انديرا غاندي 
استمرار الهند في  أنالصين وذلك من الناحيتين السياسية والاستراتيجية، وأكدت  أماممركز ضعيف 

الصفقات والمساومات  إحباط تؤدي إلى برنامجها النووي وعدم توقيعها المعاهدة سيكون من العوامل التي
التي تدخل فيها الدول الكبرى، لا سيما في وقت الأزمات التي قد تنتهي بعمل تنازلات لصالح الصين 
على حساب الهند كثمن من أجل تفادي المواجهات العسكرية المباشرة بين الدول النووية، ولذلك أبلغت 

لن توقع معاهدة حظر انتشار  أنهاة مريكي والولايات المتحدة الأالحكومة الهندية كل من الاتحاد السوفيتي
أو  حصلت على ضمانات أكيدة من قبل حكومة الدولتين ضد أي تهديدإذ  إلاالأسلحة النووية، 

سكرتيرها  5411، لذلك أرسلت انديرا غاندي في نيسان (15)هجوم نووي من جانب الصين 
اشنطن لغرض الحصول على ضمانات كافية من الدولتين و إلى موسكو ومن ثم  Gahaالشخصي جاها 

 .(11)ضد أي تهديد نووي صيني 

أكد جاها بعد عودته للهند أن حكومة الاتحاد السوفيتي شددت على ضرورة التوقيع على 
يشمل مفهومين الأول: أن على القوى النووية  أنمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وهذا من شأنه 

الدولي في حال تعرض دولة غير نووية موقعة على معاهدة  الأمنرف بسرعة عبر مجلس مسؤولية التص
( من ميثاق الأمم المتحدة 15المفهوم الثاني أشار إلى المادة ) أماهجوم نووي غير مبرر، أو  الحظر لتهديد

يتي الدولي وان الاتحاد السوف الأمنالتي تسمح بإعلان العضو التصرف بدون انتظار تصرف مجلس 
 .(11) الأمرمستعد للقيام بذلك 

ة إلى عدم مريكيب دفعت كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأكانت هناك عدة أسبا
أن الاتحاد السوفيتي تردد بتقديم الضمانات لأنها سوف تشمل على التزامات إذ  تقديم ضمانات للهند،
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الطرفين التنصل عن التزاماته تجاه  أحد، حيث إذا حاول متبادلة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة
في حل من الخروج من هذا الاتفاق والتراجع عن  الضمان المقدم للهند فإن الطرف الأخر سيجد نفسه

وعلى أثر ذلك فإن هذه الضمانات مرتبطة في المقام الأول . (19)الالتزامات والتي سبق وأن قدمها 
تعول  أنين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وان مثل هذا الوفاق لا يمكن باستمرار حالة من الوفاق ب

 عليه الهند في حماية امنها إلى ما لا نهاية.

الولايات  أنعطاء مثل هكذا ضمانات لسبب إة فقد رفضت مريكيأما الولايات المتحدة الأ
إعطاء ضمانات امن ل تمتنع عن تمنح الهند هكذا ضمانات لوحدها وفي المقاب أنالمتحدة لا تستطيع 

 .(11)مشابه للدول الأخرى غير النووية الموقعة على معاهدة الحظر 

تسعى  أنها، من وجهة نظر الحكومة الهندية NPTكانت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
ووية عند فقط إلى منع ظهور قوة نووية جديدة وترك مشكلة المخزون الاحتياطي الموجود من الأسلحة الن

ذكر الناطق  5411/ أيار 15، وفي (11)الدول التي تمتلكها وهذه مشكلة كبيرة في مجال منع الانتشار 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية  أنباسم الاتحاد السوفيتي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 

NPT ،وضعت التزامات محددة على  أنهاإذ  سوف تشجع التقدم العلمي الاقتصادي للدول غير النووية
البلدان في تقديم المساعدة للتطور النووي للبلدان غير النووية والتي لا تمتلك تقنية كافية من أجل هذا 

 .(11)الهدف 

، في خطاب الجمعية العامة للأمم Dines Singhأوضح وزير الخارجية الهندي دنيس سنغ 
تساهم بأي شكل من  أنلا تستطيع  NPTالأسلحة النووية المتحدة قائلًا: "أن معاهدة حظر انتشار 

الأشكال في عملية نزاع السلاح، وهي تهدد وجودنا بالصميم ولهذا السبب نحن غير قادرين على التوقيع 
 .(11)على هذه المعاهدة" 

عملت كل من موسكو وواشنطن من أجل ثني الهند عن الاستمرار في برنامجها النووي ولكن 
رئيس لجنة الطاقة النووية الهندية الدكتور فيكرام سارابهاي رفض إيقاف البرنامج النووي الهندي ما لم يكن 

 .(14)تهديد نووي صيني أو  هنالك ضمانات أكيدة من لدن الدولتين ضد أي هجوم

عدم التوقيع على المعاهدة وبذلك أصبحت الهند  5411لس الوزراء الهندي في حزيران قرر مج
 .(95)واحدة من الدول القلائل التي لم توقع إلى جانب مصر وإسرائيل وباكستان والأرجنتين والبرازيل 
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كافية وارجعت عدم توقيعها على المعاهدة لسببين  غير لقد وجدت الهند أن الضمانات الدولية
يسيين الأول: أن الهند ترى المعاهدة "ترتيباً" غير متكافئ بين الدول التي تمتلك السلاح النووي والتي لا رئ

الهند والتي  بالحظر المحدود للتجارب النووية والتي وقعت عليها 5411تمتلكه، على خلاف معاهدة 
ر الأسلحة النووية كان تشامعاهدة حظر ان أنيع الأطراف وبذلك وجدت الهند فرضت التزامات على جم

الدول غير النووية أكثر فأكثر. بحيث أن الذين لا يملكون السلاح النووي هم فقط من ن تضعف شأنها أ
غراض لتفجيرات النووية حتى وان كانت لأيقدمون التنازلات ويتخلون عن أي احتمال للقيام بتطوير ا
نووية، واشتكت الهند من أن الدول المسلحة سلمية، وكانوا مضطرين لقبول الحماية على كل المنشأت ال

وضع منشأتها النووية تحت الحماية الدولية. أما بالنسبة إلى أو  نوويًا لم تتحرك في اتجاه نزع السلاح
الجانب الثاني: تمثل بالتهديد النووي الصيني، وجدت الهند أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لم 

هجوم نووي. وعلى الرغم من قرار الهند أو  لدول غير النووية ضد أي تهديدتمنح الهند ضمانات كافية ل
رفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلا أن انديرا غاندي كررت القول أن الهند لم 
تكن تسعى لتطوير الأسلحة النووية، كما أنها رفضت إعطاء الضوء الأخضر للدكتور فيكرام سارابهاي 

 .(95)ل القيام بتفجير نووي سلمي في تلك الفترة من أج

كما أن الهند عابت هذه المعاهدة لأنها لا تضع أي سقف زمني على انتهائها، أي أنها سوف 
تستمر إلى أجل غير مسمى، وهذا الوضع قد لا يكون معتدلًا للهند لأنها طالبت بسريان المعاهدة لمدة 

ا تبين في غضون هذه المدة أن هناك محاولات جادة من قبل ( سنوات قابلة للتجديد، إذا م1أو  1)
ع على الاستقرار وتدعم من فرص السلام العالمي، وليس مجرد ية لتهيئة بيئة دولية مواتية تشجالدول النوو 

على إظهار  مريكيواجهة أخرى من واجهات الحرب الباردة التي يتسابق فيها العملاقان السوفيتي والأ
 .(91)ن ذلك بإجراءات فعلية تضمن تحويل هذه النوايا إلى حقيقة مادية تر ون أن يقحسن نواياهما، د

كان رفض انديرا غاندي إجراء تفجير نووي سلمي في هذه الفترة من اجل ان تثبت للعالم 
 وي وانه كان لإغراض سلمية لا غيرالخارجي حسن نية الهند من خلال استمرارها في برنامجها النو 

الهندي كان أحد نقاط الخلاف بين الهند والاتحاد  م أن البرنامج النوويما تقديتضح من خلال 
السوفيتي في تلك الفترة، تلك القضية التي كانت مشروطة بوجهات نظر الأمن القومي لكلا البلدين ولم 

ة تكن مجرد صداقة بين بلدين، كما أن الخلاف حول البرنامج النووي ورفض الهند والتوقيع على معاهد
 حظر انتشار الأسلحة النووية، قد أدى إلى تقارب الاتحاد السوفيتي مع باكستان أكثر فأكثر.
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 الخاتمة
، الفترةكان البرنامج النووي الهندي أحد نقاط الخلاف بين الهند والاتحاد السوفيتي في تلك 

حظر انتشار  حيث أن إصرار الهند على الاستمرار في تطوير برنامجها النووي وعدم توقيع معاهدة
ة، كان مريكيولايات المتحدة الأالأسلحة النووية رغم الضغوط الكبيرة من قبل كل من الاتحاد السوفيتي وال

كان  قائمة علي مبدأ عدم الانحياز وان السياسة الخارجية الهندية كد على أن السياسة الخارجية الهنديةيأ
القومي لا خدمة مصالح إحدى القوى الكبرى في هدفها الأساسي خدمة المصالح الهندية وحماية أمنها 

ظل الصراع الدولي الثنائي القطبية خلال فترة الحرب الباردة وهذا يؤكد على الدور الكبير الذي كانت 
تلعبه الهند آنذاك كقوى لها وزنها وثقلها على المسرح الدولي بصورة عامة ومنطقة جنوب آسيا بصورة 

 خاصة.
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